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صافي الياسري

مشــــروع )GAP(الــــتركي:نتائج خطرة عــــلى الحياة في العراق 
NO. (764) Sun. (10)September

العدد )764( الاحد )10( أيلول 2006

يقول خبـراء "مائيـون" ان حروب القـرن الواحـد والعشـرين، ستكـون حروبـاً من اجل الميـاه، مثلمـا كان
القرن العـشرون مسـرحا لحروب كـونية واقليـمية من اجل الـسيطرة علـى مصادر الـطاقة وفي مقـدمتها

النفط.
فهل تفتح تـركيا الجـارة الأبواب والشـبابيك لـصراعات الـقرن الحالـي باقامـتها مشـروع )كاب( العملاق
الذي سيؤثر في مختلف جوانب الحيـاة في العراق وسوريا؟ بل انه سيؤثر حتى في البنية الاجتماعية في

البلدين فضلا عن التغييرات البيئية الهائلة التي ستنتج عن الانخفاض المرعب لمناسيب المياه.
المدى تفتح هذا الملف لما له من اهمية ستراتيجية على مستقبل العراق ومستقبل اجياله القادمة .

ــــــــــــــــــــــــــــراء يـــــــكــــــــــــــــــــــــــــرر الخـــــــــــب
والاسـتــراتـيجـيـــون والمحللــون
الـسـيــاسـيــون والاقـتـصــاديــون
مقولـة صارت تثير فزع الناس
في كل مـكــــان، تـنـــص علــــى ان
الحروب الـقادمـة وبخـاصة في
مــنــــطقــــــة الـــــشــــــرق الاوســـط
سـتكــون حـــروب ميــاه، فــالــذي
يــسـيــطــــر علـــى مــصـــاد المـيـــاه
ومـنــــابـعهــــا ويحــتجــــزهــــا هــــو
الذي يفرض ارادته السياسية
والاقـتــصـــاديــــة علــــى الاقلـيـم
ودولـه او عـلـــــــــــى المــــنــــــطـقـــــــــــة
باكملها، وسـتصبح الصراعات
الايـــــديـــــولـــــوجــيـــــة في المــــــوقع
الثـانـي او الثـانــوي ولعل قيـام
تـــــــركــيـــــــا ومــن دون مـــــــراعـــــــاة
مــصــــالح جـيــــرانهـــا بـــانـــشـــاء
مــــشــــــروع )الـكــــــاب( الــــضخــم
)مـشروع احياء منطقة جنوب
شـرق الانـاضــول( كمـا تـسـميه
ســيـكــــــون احــــــد اهــم اســبــــــاب
الــنـــــزاعـــــات المــــســتقــبلــيـــــة في
المـنـــطقــــة ، و)المــــدى( في هــــذا
الــتقــــريــــر تـتـــــابع وتــتقــصــــى
تـأثيرات هذا المشروع في حجم
وكـمـيـــة المـيـــاه الــــواصلـــة الـــى
نـهـــــــــــــري دجـلـــــــــــــة والـفـــــــــــــرات
والـــــــــداخـلـــــــــة الـــــــــى الاراضـــي
العـــــراقـيـــــة وعلـــــى مـــســـــاحـــــة
الاراضـي الزراعـية والـتاثـيرات
السـلبيـة في نـوعـيتهـا، وكـذلك
الـتاثـيرات المـرضيـة علـى بيـئة

العراق.
وبــــــدءاً نقـــــول ان وزارة المـــــوارد
المائـية تـراقب بـدقة مـا يجري
علـى الاراضـي التـركيـة وتـرفع
تقـــاريـــرهـــا بهـــذا الــشـــأن الـــى
ديــوان رئــاســة الحكــومــة الـتي
نعـــرف انهـــا غـيـــر قـــادرة علـــى
الــتـعـــــــامـل مـع مـــــســتـجـــــــدات
مـــشـــــروع  (GAP ) الـتـــــركـي
بطريقة ايجـابية بسبب تعنت
الحكـومــة التــركيـة واصـرارهـا
علــــى المــضـي في تــنفـيــــذ هــــذا
المــــشـــــروع بـــــرغـــم معـــــرفـــتهـــــا
بـــــــالاضـــــــرار الــتــي يـلـحـقـهـــــــا
بـــــالحــيــــــاة والارض في كل مــن
ســـــوريــــــا والعـــــراق، ولــم تـخف
الــوزارة خـطــورة الـــوضع علــى
الــــرأي العــــام العــــراقــي، فقــــد
عـلق نــــاطق رسـمـي بــــاســمهــــا
على الاجراءات التي اتخذتها
الحكـومة الـتركيـة لانشـاء سد
اليـســو علــى نهــر دجلـة الـذي
سيحرم )696( الف هـتكار من
الاراضـي الــزراعـيـــة العــراقـيــة
مــن المــيـــــاه، ويـخفـــض الـــــوارد
المائـي بمقدار )11( ملـيار مـتر

مكعب. 
وكـان قــد اعلن في اواخـر شهـر
آب المــــاضـي عـن قـيــــام رئـيـــس
وزراء تـــــــــركـــيـــــــــا رجـــب طـــيـــب
اردوغـان بوضع حجـر الاساس
لـســـد اليـســو علــى نهــر دجلــة
قرب منـطقة دراغيـتجين على
بعـــــــد )45( كلــم مــن الحــــــدود
السـوريـة، وهــذا السـد هـو نـوع
املائي ركـامي ويـبلغ منـسـوب
قــمــته )530م( امـــــا مــنــــســـــوب
الخزن الفيضـاني الاعلى فهو
)528م( فـيـمـــا يـبـلغ مـنــســـوب
الخــــــزن الاعــتــيـــــــادي للــــســــــد
)525م( وحجـم الخـــزن الـكلـي
هو )11.40( مليـار متر مكعب
والمسـاحــة السـطحيـة لـبحيـرة
خــــزان الـــســــد هــي )300( كلـم

ـ ـ

لـكـل مــن الـعـــــــراق وســـــــوريـــــــا،
وعلــيـه فقــــــد بــــــدأت تــــــركــيــــــا
بتخطيط وتنفيذ العديد من
المـــشــــاريع المـــائـيــــة علـــى هـــذه
الأنهــار متجـاهلـة حقـوق دول

الجوار.
إن ممـاطلـة تـركيـا في مـوضـوع
عقــــــد المعـــــاهـــــدة مـع العـــــراق
وسـوريـا تعـود إلـى عـدة أسبـاب

منها:
1- أن تــركـيــا إذا مـــا فكــرت في
عقــد معــاهــدة لـتقــاسـم الميــاه
فستعقـدها بشـروطها هي، أي
أن تـكـــــون هــي الـــطـــــرف الأول
والأقــــــــوى، وهــــــــذا مــــــــا اكــــــــده
الـــــرئــيــــس الــتـــــركــي الــــســـــابق
سليمـان ديميـريل عـندمـا قال
)لا نقبل أن نـوقع أية معـاهدة
إلا بـإرادتنـا ولا يسـتطيـع أحد
أن يفـــرض علـيـنـــا تـــوقــيعهـــا(
وبــــــذلـك تــــســـتعــيــــــد تــــــركــيــــــا
الــسيـطــرة علـى هــذه المنـطقـة
التي فقـدتها في أعقـاب انهيار
الدولـة العثمـانية بعـد الحرب

العالمية الأولى.
2- أســبـــــاب ســيـــــاســيــــــة، فهــي
تـستخـدم الميــاه للضـغط علـى
ســــوريــــا يـبــــرز مــــوضــــوع دعـم
ســوريــا لمقــاتـلي حــزب الـعمــال
الكـــردسـتـــانـي ومــشـكلـــة لـــواء
الاسـكنــدرونــة، أمــا في العــراق
فــــــــالأمــــــــر يـــتـعـلـق بــــــــإقـلـــيـــم
كــردستـان وخــشيـة تــركيــا من
اسـتقلال الإقلـيم الأمـر الـذي
يـفجـــــر المــــــوقف في مــنــــطقـــــة
جــنــــــوب شــــــرق الأنــــــاضل ذات

الغالبية الكردية.
3- أهــداف اقـتـصــاديــة، حـيـث
تــــــــريــــــــد تــــــــركـــيــــــــا مـــن خـلال
اسـتغلال ميـاه دجلـة والفـرات
أن تخـلق تــنــمــيــــــة بــــشــــــريــــــة
وصـنـــاعـيـــة وزراعـيـــة لإحـيـــاء
المنـطقـة الـفقيـرة تــاريخيـاً في
جـــنــــــــوب شــــــــرق الأنــــــــاضــــــــول
وتحويـلها إلـى سلة لـلغذاء في
الشـرق الأوسـط للتـغلب علـى
المـشكلــة النــاجمــة عن فقـرهـا
مـن نــــاحـيــــة مــــوارد الــطــــاقــــة
الــطـبــيعـيــــة، الــنفـــط، الغــــاز،
وبقيـة المعـادن، واستـثمـار هـذا
الـتفوق الاقتـصادي لمقـايضته
بــــالــنفــط ومــصــــادر الــطــــاقــــة

الأخرى مع جيرانها العرب.
هكذا نجد أن تـأثيرات مشروع
)GAP( التركـي لا تقف عند
حـد في تأثيـراتها علـى الحياة،
جـــمـــيـع مـــنـــــــــاحـــي الحـــيـــــــــاة
الـــبــــــشـــــــريـــــــة والحـــيـــــــوانـــيـــــــة
والـنبـــاتيــة، بـقي أن نـسـتخــرج
رأي وزارة الـبـيـئــة في تــأثـيــرات
المـــــشـــــــروع عـلـــــــى الــبــيــئـــــــة في
العــراق، وقــد تحــدث لنــا أحــد
الخـبـــراء المخـتــصـين في قــسـم
نوعـية المـياه في الـوزارة مجيـباً
عـلــــــــــى ســــــــــؤال لــــنــــــــــا بـهــــــــــذا
الخصوص فقال: هذا المشروع
سـيجعل تــركيــا تتـحكم بــأكثـر
مـــن 80% مـــن مـــيـــــــــاه دجـلـــــــــة
والـفــــــــــــرات، وذلـــك يـعــــنــــي أن
نـقـــــصـــــــــاً خـــــطـــــــــراً ومـهـلــكـــــــــاً
بـإمــدادات الميـاه الـواصلـة إلـى
العـــراق ســيحـــدث في غــضـــون
سنــوات قلائل وبمجــرد إكمـال
هـــذا المــشـــروع الــضخـم، وهـــذا
النـقص له تـاثيـراته الـسلـبيـة

على البيئة العراقية منها:
1- زيادة نسبة التصحر.

2- التـــأثيــر في امـــدادات الميــاه
للأهـوار كمـاً ونـوعـاً وربمـا أدى

إلى تجفيفها طبيعياً.
3- سيـزيـد من نـسبـة الملـوثـات

في مياه الأنهر.
4- سيــؤثــر بـشــدة في مــوجــود

المياه الجوفية ويخفضه.
5- يـــزيـــد مـن نــسـبـــة ملـــوحـــة
الأرض لعــدم اشـتغــال المـبــازل
بــصــــورة كفــــوءة إضــــافــــة إلــــى
نـــوعـيـــة المـيـــاه الــــواصلـــة إلـــى
ســــطح الــتــــــربــــــة عــن طـــــــريق

الخاصية الشعرية.
6- تقلـيـص المـنـــاطق الخـضــر
والمــراعي والمـسـاحـات المـزروعـة
ومـــــا يعـنــيه ذلـك مـن تــــأثـيــــر
عـلــــــــى المـــنــــــــاخ ورفـع درجــــــــات
الحـــــــرارة وتـغــيــيـــــــر طــبــيـعـــــــة

المنطقة بيئياً.
إن خـفض كـميــة الميـاه الـواردة
إلــــى العــــراق يــــؤثــــر أيــضــــاً في
كيفـية وطبيعـة استغلال المياه
كمـاً ونـوعــاً، وبكل تــأكيـد فـإن
التـــأثيــرات الــسلـبيــة في بـيئــة
العــراق ستـنعكـس سـلبــاً علــى
جـــمـــيـع مـــنـــــــــاحـــي الحـــيـــــــــاة
الـــبــــــشـــــــريـــــــة والحـــيـــــــوانـــيـــــــة
والنـباتيـة، ويجب السعـي منذ
الآن لإيجـــاد مخـــرج مـنـــاسـب
لـلـحـفــــــــاظ عـلــــــــى الـــبـــيـــئــــــــة
العـراقيـة سليـمة مـن تأثـيرات
هـذا المـشـروع، وهـذا هــو واجب

الحكومة العراقية.
ونحــن نعــتقــــد أن الحـكــــومــــة
العـراقيـة تـسـتطـيع من خلال
الحـــوار الـبـنـــاء بــــالاتفــــاق مع
سـوريا وتوسيـط أطراف دولية
متنفذة أن تبني مع السلطات
التـركية قـاعدة يمكن أن يـبنى
علـــيهــــــا مــــــوقـف يخـفف مــن
الـتــأثـيــرات الــسلـبـيــة لمــشــروع
(GAP ) في الـــــــبــلــــــــــــــــــــديـــــــن
ويـــــــضـــــمـــــن لـهـــــمـــــــــــــا بـعـــــــض
حقـوقهمـا المكتـسبـة تـاريخيـاً،
وحــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذلــك
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين فـــــــــــــكـــــــل
الاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــمــــــــــــــالات

واردة.
ـ

مـــنـــــــســـــــــوب نـهـــــــــر الـفـــــــــرات،
ويخــمــنــــــون تـــــــراجع حـــصــــــة
ســـــوريـــــا مــن 21 ملــيـــــار مــتـــــر
مــكـعـــب عـــــــــام 1990 إلـــــــــى 12
ملـيـــار عـــام 2000 أي بـنــسـبـــة
40% وحــصــــــة العـــــراق مــن 29
ملـيــــار مـتــــر مـكعـب إلــــى 4.4
مـليــار متــر مكعـب أي بنــسبـة
90%، لــقــــــــــــــــد ســــــبــــــب هــــــــــــــــذا
الانخفـــاض إضـــراراً لــســـوريـــا
والـعــــــــــراق، حــــيــــث أدى إلــــــــــى
تقـليـص الــرقعــة الـــزراعيــة إذ
أن كـمـيــة المـيــاه الــواردة تـكفـي
فقــط لإرواء مـــســــاحــــة تقــــدر
بـ240.000 هــكــــتــــــــــار في حــــين
تــبـلـغ مـــــســـــــاحـــــــة المــنــــطـقـــــــة
الــــــــزراعـــيــــــــة نـحــــــــو 650.000
هـكــتــــــار، وأدت زيــــــادة نــــســبــــــة
الملــوحـــة في الميــاه الــواردة إلــى
إصـابة المحـاصيل الـزراعية في
المنطـقة بمـرض التـقزم، وأدى
انـخفــــاض مـنـــســـــوب بحـيــــرة
الأســد الـتـي تـتغــذى مـن نهــر
الفــرات إلــى تـــوقف محـطــات
إنـتاج الطـاقة الكهـربائيـة، أما
في العـــراق فـــالمـــشـكلــــة تكـمـن
أيضـاً في نـوعيـة الميـاه الـواردة،
إذ وجـــد العـــراق نفــسه ومـنــذ
زمــن بعـيـــــد يجـــــابه مـــشـكلــــة
عويصة تتمثل في وجود نسبة
عــــالـيــــة مــن الأملاح في مـيــــاه
نهــــري دجلــــة والفــــرات، وهـي
المشـكلة التي حولـت مساحات
واسعــة من الأراضي الـزراعيـة
الخــصـبـــة إلـــى مـنــــاطق غـيـــر
صالحة للـزراعة بسبب ارتفاع
نـسبـة الأمـلاح فيهـا ولاسـيمـا
في المـــــواســم الــتــي تـقل فــيهـــــا
مــنـــــاســيـــب الأنهـــــار، كــمـــــا ان
انـخفـــــاض واردات المــيـــــاه مــن
نـهـــــــــــــر الـفـــــــــــــرات تـقـلـل مـــــن
مــســـاحـــات الأرض الخـضـــراء
ويــــســـــاعـــــد هــــــذا علــــــى زحف
التـصحــر إلـــى منــاطق كـــانت
بمــنــــــأى عــن هــــــذا الخـــطــــــر.
وتـــــصـل الآثـــــــــار الــــــسـلـــبـــيـــــــــة
للمـشـروع إلـى مـديــات بعيـدة
وصــــــــولاً إلــــــــى شــــط الـعــــــــرب
والخلــيـج العــــــربــي، حــيــث ان
انـخـفـــــــاض مـــنـــــســـــــوب شــــط
العـــرب سـيـــؤدي إلـــى تغـيـــرات
سلـبـيـــة في جـــودة هـــذه المـيـــاه
وانـتــــاجـيــتهــــا ومـن ثــم علــــى
الـــسلــــة الغـــذائـيـــة الـبحـــريـــة
والـثــــروة الـــسـمـكـيــــة، ويــــؤدي
ازديـاد الملـوحـة في شط العـرب
إلـى هلاك سلالات كـثيــرة من
الأسماك التي تتكاثر في مياه
مــنـخفـــضـــــــة الملــــــوحــــــة قـــبل
هجـــرتهـــا نحــو مـيـــاه الخلـيج
العـربي الأكثر ملـوحة، وتؤدي
نــسـبـــة الملــوحـــة العــالـيــة إلــى
تدمير مناطق تكاثر الروبيان
وأنــواع عــديــدة مـن الكـــائنــات
البحـريـة وبـالتــالي انخفـاض
كبير في إنتاج الثروة السمكية
الـتـي تــشـكل نمـطـــاً معـيــشـيــاً
تعتـاش عليه أعـداد كبيـرة من
الــــسـكـــــان في جــنـــــوب العـــــراق

ومناطق الخليج المجاورة.
ومنـذ بداية المـشكلة مع تـركيا
في عـشـريـنيـات القـرن المــاضي
والمـبــــاحـثــــات مـــسـتـمــــرة بـين
العـــــراق وســـــوريـــــا مـــن جهـــــة
وتـركيـا من جهـة أخـرى وذلك
لـــبـلـــــــورة رؤيـــــــة مــــــشـــتـــــــركـــــــة
لاســــتـغـلال مــــيــــــــــاه الأنـهــــــــــار
بــصــيغــــة لا تــضــــر بمــصـــــالح
جــمـــيع الــــــدول، فقـــــد كـــــانــت
هــــنـــــــــــاك لجــــنـــــــــــة ثـلاثــــيـــــــــــة
للـــمفـــــاوضـــــات لأجـل إيجـــــاد
أرضــيــــــة لإقــــــامـــــــة معــــــاهــــــدة
للـتقاسـم العادل، إلا أن تـركيا
تـــــــــرفـــــض إبـــــــــرام أي اتـفـــــــــاق
لــتقـــــاسـم المـيـــــاه مــتجـــــاهلـــــة
القـانـون الــدولي الــذي ينـص
علــى اعـتـبــار الـنهــر دولـيــاً إذا
كـان حـوضه يمـر بـأقــاليم دول
مخـتلفة وفي هـذه الحالـة فإن
كل دولـة تبـاشر سـيادتهـا على
ما يمـر في أقالـيمها مـن النهر
مع ضـــرورة مـــراعـــاة مـصـــالح
الـدول الأخـرى الـتي يمــر بهـا
النهـر أيضـاً، ومن ثـم لا يجوز
لأيــــــــة دولــــــــة أن تـقــــــــوم بــــــــأي
مــشــــروع علـــى حـــوض الـنهـــر
يـؤدي إلـى الإضـرار أو المسـاس
بحقــوق الــدول الأخــرى، وهــو
أحـــــد المــبـــــادئ الــتــي أقـــــرتهـــــا
محـكـمـــــة العــــدل الــــدولـي في
لاهـــــــــــــــــاي عـــــــــــــــــام 1974 لحــل
النـزاعـات الـدولـي علــى الميـاه
حـيـث أكـــد الـنــص القـــانـــونـي
علـــى )مـنع أي أعـمـــال تـــؤدي
إلـى حـصـول أضــرار بيـئيـة في
الـــدول المـتــشـــاطـئـــة( وتـتـــذرع
تـــركـيـــا لـتــســـويغ مــشــــاريعهـــا
بعـدم وجـود اتفـاقيــة لتقـاسم
المــــيـــــــــــاه مــــن خـلال تـقـــــــــــديم
تفــسـيـــرات خـــاصــــة للقـــانـــون
الـــدولـي حـــول اقـتــســـام مـيـــاه
الأنـهـــــــــــار مـع الـــــــــــدول الــــتــــي
تتـشـاطـأ معهـا، حـيث تــرفض
تـــركيــا إدخــال حــوضـي دجلــة
والفـرات ضمن مفهـوم الأنهار
الـــدولـيـــة، بـل تعـــدهــــا أنهـــاراً
عـــابـــرة للحـــدود وهـــو مفهـــوم
غـــريـب، إذ لا يـــوجـــد شـيء في
القــانــون الـــدولي أسـمه أنهــار
عـابـرة الحـدود، وبمـوجب هـذا
المفهـوم فقد اعـتبرت تـركيا أن
نهــري دجلــة والفـــرات ميــاهــاً
مملـوكـة للـدولــة التــركيـة لهـا
كـل الحق في الــتـــصـــــــرف بهــــــا
مـنكرة بـذلك الحق التـاريخي
المكـتــسـب مـنـــذ آلاف الــسـنـين

في عــملـيـــة تــطـــويـــر المـنــــاطق
المتخلفـة في تـركيــا، واستمـرت
الــــدراســــات الـتـي قــــامــت بهــــا
مــؤسسـة شـؤون الميـاه التـركيـة
حتـى عـام 1986، حـيث قـدمت
دراســـة إلـــى هـيـئــــة تخــطـيــط
الـــــدولـــــة في انــــشـــــاء مــــشـــــروع
اقــتـــصـــــادي وتــنــمــــــوي ضخــم
يهـــدف إلـــى تـنـمـيـــة مـنــــاطق
جنـوب شـرق الأنـاضـول وعلـى
اثــــــر ذلـك اقــــــرت الحـكــــــومــــــة
الـتركـية المـشروع وانـشأت ادارة
خـــــاصـــــة لـلقــيـــــام بــتـــنفــيـــــذه
وسـميـت )ادارة تنـميـــة جنــوب
شــــــرق الانــــــاضــــــول( وعــيــنــت
الحـكـــــومـــــة الــتـــــركــيـــــة وزيـــــراً
لـــرئـــاســـة هـــذه الهـيـئـــة بـــاسـم
وزيـــــــر شـــــــؤون جــنـــــــوب شـــــــرق

الاناضول.
ويتكون مـشروع (GAP ) من
22 ســـداً ضخـمـــاً اهـمهـــا ســـد
)اتــــاتــــورك، كـيـبــــان، قــــارقـيــــا،
بــراجـيل، قــوم قــايــام ومـشــروع
تخــــزيـنــي ومحــطــــات طــــاقــــة
كهربائية وشبكة اروائية كبيرة
حـيـث تقـــدر مــســـاحـــة الأرض
الـتـي يـــرويهــا المــشــروع بـنحــو
)1.7( مـلـــيــــــــون هــكـــتــــــــار مـــن
الاراضـــي الـــــــــزراعـــيـــــــــة الـــتـــي
تـــــشـــتهــــــر بــــــزراعـــــــة الفـــــــواكه
والمحـــاصـيل الاسـتـــراتـيجـيـــة،
وتــــولــــد المحــطــــات الهـيــــدرو -
كهـــربـــائـيـــة نحـــو )23( ملـيـــار
مــيغــــا واط / ســــاعـــــة، وتقــــدر
القــدرة التخـزيـنيــة للمـشـروع
بنحــو 100 مليــار متـر مـكعب،
وهـــــــذه القــــــدرة تمــثـل ثلاثــــــة
اضعـــاف القـــدرة الـتخـــزيـنـيـــة
للـســدود العــراقيــة والـســوريــة
مجـتــمعـــة وتـبـلغ كـلفـــة بـنـــاء
المـــشــــروع اكـثــــر مــن 35 ملـيــــار
دولار استطـاعت تـركيـا تـوفيـر
جزء من هذا المبلغ عن طريق
الميـزانيـة التـركيـة والبـاقي عن
طــــريق الاسـتـثـمــــار الأجـنـبـي
وعـن طـــــريق بــيع الأراضـي في
مـشــروع الكــاب، وعنـد اكـتمـال
جــمــيع المــــشــــــاريع والأعــمـــــال
والـسـدود سـتتـمكن تــركيــا من
الـتحكـيم بـ80% مـن ميــاه نهـر
الفـــرات، ويعـــد ســـد اتـــاتـــورك
رابـع أضخــم ســــــد في العـــــالــم
بـــــدئ العـمـل به في عــــام 1990
واكـــتـــمـل بـــنـــــــــاؤه عـــــــــام 1992
ويـصل ارتفـاعه إلـى 180 متـراً
وعرضه قـرابة 1820 متـراً، أما
كـمـيــة المـيــاه في بحـيــرة الــســد
فتقـدر بـ70 مليـار متـر مكعب،
وهـــو أكـبـــر خـــزان في مــشـــروع
(GAP ) وتقــــــدر مــــســــــاحــــــة
الأرض الــتــي تــــــرويهـــــا مــيـــــاه
خــزان السـد بـ740.000 هكتـار
مـن الأراضـي الــــزراعـيــــة يـتـم
تـوصـيل الميـاه لهـا عبـر قنـوات
مـــائـيــــة تعـــد الأولـــى عـــالمـيـــاً،
حـيـث تم حفــر هـــذه القـنــوات
في الجـبـــال ويــبلغ طـــولهـــا 27
كيلــومتـراً وعـرضهـا نحـو 7.5
مــتـــــر وتــــســتـــطــيع المحـــطـــــات
الهـيــــدروكهـــربـــائـيــــة الملـحقـــة
بــالـســـد إنتــاج نحــو 9 مـلايين
كــــيـلــــــــــو واط ســــنــــــــــويــــــــــاً مــــن

الكهرباء.
ويـتـــوقع الخـبـــراء أن تـتـــراجع
الـــــواردات المـــــائــيـــــة لــــســـــوريـــــا
والـعــــــــراق جــــــــراء انـخـفــــــــاض

انهــم انمـــــا يـــــريـــــدون احــيـــــاء
مـــنـــــطـقــــــــــة جـــنــــــــــوب شــــــــــرق
الأنـــاضـــول وحــســب وجعـلهـــا
سلــة غــذاء لـتــركـيـــا والاقلـيـم
وتــطـــويـــر مـنــــاطق ديــــار بكـــر
وغـــــــازي عــيــنــتـــــــاب وسـعـــــــرت
وشـانلي ومـاردين الاكـثر فـقراً
في تركيا وهي مناطق يسكنها
قــرابـــة 12 ملـيــون نــسـمــة، ولا
تـفكـــر تـــركـيـــا بـــالـتــشــــاور مع
العـــــراق وســـــوريـــــا الـــــدولــتــين
المتـشاطئتين معها بذريعة انه
لا يـوجـد اتفــاق بشـأن تقـاسم
المـيــــاه بـين هــــذه الــــدول واتـت
بمـصــطلح جــديــد للالـتفــاف
علــى احكــام القـانـون الــدولي
بقـولها ان دجلة والـفرات هما
نهــــران عــــابــــران لـلحــــدود ولا
يــوجــد في القــوانـين الــدولـيــة
مــــصــــطـلـح )انـهــــــــار عــــــــابــــــــرة
لـلحــــدود( ولـكــنهــــا حـــــذلقــــة

تركية كما هو واضح.
وتــــؤكـــــد المهـنــــدســــة ســــاجــــدة
المـشــاط ان المـشــروع سـيحجــز
43% مـن ميـاه دجلـة الـداخلـة
إلـــــى العــــراق و40% مـن مـيــــاه
الـفـــــــرات وان الـعـــــــراق الـــــــذي
يعـــــانــي الآن نقــصـــــاً مقـــــداره
)10( ملـيـــارات مـتـــر مـكعـب /
سـنــة سـيـــواجه وضعــاً خـطــراً
جـداً في السـنوات الـقادمـة مع
انجـــاز المـــشـــروع الـتـــركـي، وفي
مجـال البيئـة، فان تلـوث المياه
جـــــــــــراء اســــتـخـــــــــــدام المـــــــــــواد
الـكــيــمــيــــــاويــــــة في تــــســمــيــــــد
الاراضـي الــزراعـيــة في تــركـيــا
والـتي ستـرويهـا ميــاه المشـروع
الــتـــــركــي ســيحـــــدث مـــشـــــاكل
بــيــئــيـــــة شـــــديـــــدة الخـــطـــــورة
عنـدمــا يجـري تـصــريف هـذه

المياه ثانية إلى النهر.
تفاصيل عن مشروع

 GAPالتركي
يمــتــــــد هــــــذا المــــشـــــــروع علــــــى
مــــــســــــــاحــــــــة جـــنــــــــوب شــــــــرق
الانــــاضــــول المجــــاورة لـلعــــراق
وســـوريـــا وتــضــم محـــافــظـــات
)اجي يمــان( ديــار بكــر، غــازي
عــيــنــتـــــــاب، لـكـــــس، ســيـــــــرت،
شـــــــــانـلـــي، ادرنـه( ويـــتـحـــــــــدث
مـــــــرتــــضـــــــى جــمـعـــــــة حـــــســن
الـسـودانـي بكـالـوريــوس علـوم
سـيــاسـيــة مـن جـــامعـــة بغــداد
وعـضـــو الجـمعـيـــة العـــراقـيـــة
لـلعلــوم الــسـيــاسـيــة عـن هــذا
( GAP)  المـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــروع
بــالـتفـصـيل فـيقــول: ان هــذه
المحـــافـظـــات الـــواقعـــة جـنـــوب
شرق الانـاضول هي الافقر في
تـركيـا وتشكـل ما يـقارب %9.7
مـن مجـمل مــســـاحـــة تـــركـيـــا،
وتــــــبــلــغ مــــــــــــســــــــــــــــاحــــــتــهــــــــــــــــا
بــــالـكــيلــــومـتــــرات 75385كـم2
وتـــــــشــكـل نـــــــســــبــــــــــة 20% مــــن
الاراضـي الــزراعـيــة الـتــركـيــة،
وتــرجع بــدايــات هــذا المـشــروع
إلى بداية تأسيس الجمهورية
الـتــــركـيــــة مــن خلال اقــــامــــة
محـــطــــــات انــتــــــاج الـــطــــــاقــــــة
الكهــربـــائيــة واقــامــة الـســدود
علـــى نهـــر الفــرات عــام 1936،
وقـد بدأت الحكـومات التـركية
المـتعــاقـبــة في اجـــراء العــديــد
مـــن الــــــــدراســــــــات والابـحــــــــاث
لايـجـــــــاد صــيـغـــــــة مــثـــــــالــيـــــــة
للاسـتفــادة مـن مـيـــاه الفــرات

ـ

متــابعــات شخــصيــة ودراســات
معمقة علمية.

المهنـدسـة الـزراعيــة المتقـاعـدة
ســـــــاجـــــــدة احــمـــــــد المـــــشـــــــاط
اخـتــصـــــاص مـــشـــــاريع الـــــري
تــقـــــــــــــــول - مـــــنـــــــــــــــذ اواخـــــــــــــــر
الـــســبعـيـنـيــــات ونحـن نـتــــابع
مــشـــاريـع وافكــــار الحكـــومـــات
الـتــركـيــة حــول انــشــاء ســدود
ضخـمـــــة علـــــى نهـــــري دجلــــة
والفـــرات كـــانـت تـــؤجل دائـمـــاً
لاسـبـــاب محلـيــة فـــالحكــومــة
الـتــركـيــة اوجــدت مـصــطلحــاً
للالتفاف على احكام القانون
الــــــدولــي الخــــــاص بــــــالــــــدول
المتشـاطئـة الذي يفـرض على
دول اعــــالـي المجــــرى الــنهــــري
الــتــــشــــــاور مع الــــــدول اسفـله
وعــدم الاضــرار بهــا، ومـشــروع
جـــنــــــــوب شــــــــرق الانــــــــاضــــــــول
( GAP) المعروف اختصاراً بـ
هــــــــو اشهـــــــر هـــــــذه المـــــشــــــــاريع
واضخمهـا وترجع جـذوره إلى
ســــنـــــــــــة 1930 حــــين ظـهـــــــــــرت
مــؤســســة الـكهــربــاء الـتــركـيــة
حـــيـــث بـــــــــدأت في عـــــــــام 1936
الـتحـريــات الاوليـة لـلمـشـروع
بـــالمـــسح الهـيـــدرولـــوجـي علـــى
نهــــر الفــــرات ووضعـت دراســــة
خـاصـة بـانـشـاء سـد كـيبـان في
مـنـــطقـــــة يلــتقـي فــــرات صــــو

ومراد صو.
ويـنقل الاسـتــاذ بـــاسل طــاقــة
عـن الـــدكـتـــور ابـــراهـيـم خلـيل
العلاف مـدير مركـز الدراسات
بجـــــامعـــــة المـــــوصل قـــــوله "ان
مــشــــروع الكــــاب في الحقــيقـــة
يتضمن انشاء 22 سداً اضافة
إلـــى مجـمـــوعـــة مـن المــشـــاريع
الاروائـية والخـزانات والأنـفاق
والــقــــــنـــــــــــــــوات والمحــــــــطـــــــــــــــات
الـكهــرومــائـيــة وتقــدر الـكلفــة
الاجـمــــالـيــــة للـمـــشــــروع بـ 35
مليـار دولار ويعد سـد أتاتورك
علـــى نهـــر الفـــرات احـــد اكـبـــر
الـســدود في العــالم وقــد انجــز
عــــام 1990، وهـنــــاك مـــشــــاريع
اخـرى علـى نهـر الفــرات منهـا
ســـدود قـــره قـــايـــا وقـــرقـمـيــش
واديمــان وغــازي عيـنتــاب. امــا
المــــشـــــاريـع علــــــى نهــــــر دجلـــــة
فــــابــــرزهــــا ســــدود قــــرال قــــزي
وبــاطـمــان والـيــســو. ويـضـيف
الـــدكـتـــور العلاف، ان اغـــراض
تــــركـيــــا مـن هــــذا المـــشــــروع لا
تـقــــتــــــصـــــــــــر عـلـــــــــــى المجـــــــــــال
الاقتصـادي وانمـا هـو مـرتبط
بـتــــوجهــــات سـيــــاسـيــــة ايــضــــاً
فعلى الـرغم من قـول الاتراك
ان اهـــداف المــشـــروع انمـــائـيـــة
بــحــــــتـــــــــــــــة، إلا ان الـــــــــــــــدوافــع
الــسـيـــاسـيـــة واضحــــة للعـيـــان
فكـثـيــراً مـــا تلجــأ تــركـيــا إلــى
تـــســـــويغ سـيــــاســتهــــا المــــائـيــــة
بـاسـتغلال الازمـات مع الـدول
المتـشـاركـة وعلــى سبـيل المثـال
في عـــام 1987م ربـط الـــرئـيــس
التـركي انذاك )توركوت اوزال(
مـنح ســوريــا )12( مـليـــار متــر
مكعـب من الميـاه اذا مـا اوقفت
دعـمهـــا لحـــزب العـمـــال، كـمـــا
بـات معروفاً ان اسرائيل تدعم
جـهــــــــود تــــــــركـــيــــــــا لـــتـــنـفـــيــــــــذ
مـــــشـــــــاريـعـهـــــــا المـــــــائـــي وذلـك
لـــتـهــــــــديــــــــد الأمـــن المــــــــائـــيــــــــة

والغذائي العربي".
ومع ذلك يـصـر الاتــراك علـى

الحكـــومـــة الـتـــركـيــــة ان تعلـم
الـدول المتـشـاطئــة قبل انـشـاء
الـــســــد اسـتـنــــاداً الــــى احـكــــام
القــانــون الــدولـي والاتفــاقــات
الـثنــائيــة بين العـراق وتــركيـا،
واضــــاف الـنــــاطـق، ان العــــراق
سـبق ان اعـتــــرض علـــى بـنـــاء
سـد الـيسـو المـذكـور لتـأثيـراته
السلبية في كمـية المياه الواردة
الــيـه وفق اجـــــراءات رســمــيـــــة
عـبــــر وزارة الخــــارجـيــــة ووزارة
المـــــوارد المـــــائــيـــــة والجــــــامعـــــة
العـــــربــيـــــة وتـــــوضــيـح وجهـــــة
نظرنـا التي تدعم تمويل بناء
الـــســــد مــــؤكــــديـن ضــــرورة ان
يكــون هـنــاك اتـصــال مـبــاشــر
بــين تـــــركــيـــــا والعـــــراق فــيــمـــــا
يـتعلق بقـسمـة الميـاه الـدوليـة
وكل ما يتعلق بـانشاء السدود
الخـازنـة في كـلا البلــدين لـكي
لا تتأثر احتياجاتهما المادية.
والملاحـظ ان تصـريح النـاطق
الــــرسـمـي بــــاسـم وزارة المــــوارد
المــائيــة تحــدث عن ســد واحــد
هـو اليـسو المـزمع اقامـته على
نهر دجلة واغفل الحديث عن
الخـــطـــط الــتـــــركــيـــــة بــــشـــــأن
الفــــــرات، ويعــتـــــرف الــنــــــاطق
الـــرسـمــي ان المعلـــومـــات الـتـي
يــوردهــا مــسـتقــاة مـن وســـائل
الاعـلام وليـس مـن الحكــومــة
التــركيـة، وهـذا يعـني ان وزارة
المــــــوارد المــــــائــيــــــة اخـفقــت في
تحقــيق اتــصــــال مـبــــاشــــر مع
الحكـومــة التــركيـة لـسـبب مـا
لم يرض ان يحدثنا عنه احد
مـن وزارة الموارد المـائيـة، اما في
وزار الــزراعــة وكـــان لنــا ســؤال
قـــصــــــدنـــــــا به الــــــوزارة حــــــول
( GAP) تـــأثـيـــرات مــشـــروع
الــتــــــركـــي علــــــى الــــــزراعــــــة في
العـراق فقد رفض مـدير قسم
المتـابعة الحـديث الينـا بحجة
انـه ســــبـق ان تحــــــــــــدث الــــــــــــى
الـصحــافــة فـتلقــى لــومـــا من
الــــــــــــــوزارة وهـــــمـــــــــــش عــلــــــــــــــى
تصـريحـاته من اعلـى مـنصب
وظــيفــي في الـــــوزارة الــــســـــؤال

نصه : 
- مـــن خـــــــــول ابـــــــــو الـعـــيـــــــس
الـتـصـــريح للــصحــافــة؟ وهــو
علـــــى هـــــذا لــن يـــتعـــــامـل مع
الــــــصـحـــــــــــافـــــــــــة، ولــــم تــــنـفـع
محــــاولاتـنــــا بــــالحــــديـث عـن
خــطــــورة المــــوضــــوع واهـمـيــته
وطـنيــا لاقنـاعه بـالعــدول عن
مــــوقـفه، امــــا خـبــــراء الــــوزارة
فهـم امــــا مــــوفــــد الــــى خــــارج
الــعــــــــــــــــــراق او مــــــــــــــشــغــــــــــــــــــول
بـاجتـماعـات خارج الـوزارة اما
الاستـــاذ قتـيبــة فقــد احـــالنــا
الى تـصريح الـناطق الـرسمي
باسم وزارة المـوارد المائيـة وقال
انه يـفي بــالغــرض في حــديـثه
عـن المـــشــــاكل الـتـي سـتــــواجه
الـــــزراعـــــة في العـــــراق بــــســبــب
المـــشـــــاريع الـتــــركـيــــة، وهـكــــذا
نـلاحــــــظ ان الـــــــــــدوائـــــــــــر ذات
العلاقة والـوزارات المتخصصة
بــالشـأن مـوضـوع البـحث غيـر
مهــتــمـــــة اهــتــمـــــامـــــاً كـــــافــيـــــاً
بمتـابعة الاحـداث بشـكل كاف
وتـفــــصــيـلــي، بــيــنــمـــــــا اهــتــم
الاختصـاصيون والخـبراء من
خـارج هـذه الـوزارات والـدوائـر
بـتفـــاصـيل المــشـــروع الـتـــركـي
وتــــــأثــيــــــراته اعــتــمــــــاداً علــــــى

الاهــــــوار طــبـــيعــيــــــاً، واضــــــاف
الـنـــــاطق عـنــــد قـيــــام تــــركـيــــا
بـتــنفـيــــذ ســــد الـيـــســــو، فـــــانه
سيــؤدي في الــسنــوات الجــافــة
الـــى تقلـيـص المـيــاه المـتـــدفقــة
بــــشــكل حـــــاد وخـــــاصــــــة بعـــــد
اكـمـــال مـنــظـــومـــة  –الـيــســـو
جــزره 0وهـــذا الاخيــر هــو ســد
سـتـتـم المـبـــاشـــرة بـبـنــــائه بعـــد

انجاز سد اليسو(. 
حـيـث سـيـتـم تحـــــويل جـمــيع
الميـاه الـى اراضي هـذا المشـروع
قـبل عبـورهـا الحـدود الـدوليـة
)الــتـــــــركــيـــــــة  –الـعـــــــراقــيـــــــة(
وســيــــــؤدي الـــــــى انعـكــــــاســــــات
سلـبـيــــة خــطـــــرة علــــى بـيـئــــة
العــراق وحــرمـــان الكـثـيــر مـن
الـــــسـكـــــــان القــــــاطــنـــين علــــــى
ضـفـــــــاف الــنـهـــــــر حــتـــــــى مــن
امدادات ميـاه الشـرب ، كما ان
انشـاء سد الـيسـو لا يقلل من
ذروات الفـيــضـــانــــات العـــالـيـــة
وهــذا سيـؤثـر في سلامــة وامن
المـنـــشــــأت المــــدنـيــــة والـــسـكــــان
المـنـتـشــريـن علــى طـــول اسفل
مجــــرى الــنهــــر كـمــــا سـيــــؤثــــر
كـثـيــراً في هـيــدرولــوجـيـــة نهــر
دجـلـــــــــة وتـغـــيـــيـــــــــر الـــنـــمـــــط
الـــطــبـــيعــي لــتـــــــدفق مــيـــــــاهه
وانعكـاسـات ذلك علـى خـطط
الـتجهـيــزات المــائـيـــة للــزراعــة
وتــــولـيــــد الــطــــاقــــة وتــــشغــيل
الـــســـــدود في العـــــراق وانعــــاش
مــنــــطـقـــــــة الاهـــــــوار، كــمـــــــا ان
الـــنقـــص المــتــــــوقـع مع واردات
نهـــر دجلـــة سـيـنـعكــس ايـضـــا
عـلــــــــى تــــــــولـــيــــــــد الــــطــــــــاقــــــــة
الــكهـــــربـــــائــيـــــة مــن المــنـــشـــــأت
الـهيــدروليـكيــة القــائمــة علـى
نهــــــر دجلــــــة في العـــــراق وهــي
منظـومة )سد الموصل( )السد
الـرئيـسي والـسـد الـتنـظيـمي(
وسـدة سـامــراء، حيـث سيـؤثـر
في امدادات المـصانع ومحطات
ضــخ المــــــيــــــــــــــــاه لــلــــــــــــشــــــــــــــــرب
والاســـتخـــــدامـــــات المــنـــــزلــيـــــة
والمـــــــــؤســـــــســـــــــات الـــــصـحـــيـــــــــة
والاحـتـيــــاجــــات المــــدنـيــــة مـن
الــكهــــــربــــــاء، واكــــــد الــنـــــــاطق
الـــــــرســـمـــي  –ان الـعـــــــراق لـــم
يـتــسلـم مـن الجـــانـب الـتـــركـي
ايـــة معلــومـــات تخـص قـيـــامه
بـــــــانـــــشـــــــاء ســـــــد الــيـــــســـــــو او
مــــــواصفـــــاتـه الفــنــيـــــة او ايـــــة
دراسات عن هـذا المشروع وانما
علـمنـا بهــا عن طـريق وسـائل
الاعــلام المخــــــتــلــفـــــــــــــــة وذلـــك
يخـــالـف المعـــاهـــدات المـعقـــودة
بين الجـانبين ومـبادئ واحـكام
القـانـون الــدولي الـتي تقـضي
بقــيــــــام دول اعــــــالـــي مجــــــرى
الــنـهـــــــر بـــــــاشـعـــــــار دول اسـفـل
المجرى باي نشاطات تقوم بها
يمكن ان يكون لها اثر ضار ذو
شـان علـى دول اخـرى من دول
المجــــرى المــــائـي، وان مــــوقفـنــــا
القانـوني بخصـوص استغلال
ميـاه نهري دجـلة والفـرات هو
ان العـــــراق لا يعـتـــــرض علــــى
مـســألــة الـتنـميـــة في منـطقــة
جنـوب شـرق الانـاضـول ولـكن
ذلـك ينـبغـي ان لا يكــون علــى
حــســــاب حقــــوقه الـتــــاريخـيـــة
واسـتعـمـــالاته القــائـمــة، وبمــا
يــنعـكــــس سلــبـــــاً علـــــى حــيـــــاة
المواطنين الـعراقيين، وان على

مــربـع، وسيــولــد الـســد طــاقــة
كهــــربــــائـيــــة تـــصل الــــى 1200
ميكا واط وطاقـة سنوية تبلغ
3830 كــيلـــــو واط، ويعــــد ســــد
الـيسـو اكبـر سـد سيـنشـأ علـى
دجلــة وتبـلغ تكــالـيف انـشــائه
)1.2( مليار دولار وهـو محط
جـــدل كـبـيـــر ومـنـــاقــشـــات مـن
دول الجوار منذ فكرته الاولى
في نهـايـة الـسبعـينيـات بـسبب
تــأثـيــراته الــسلـبـيــة العــديــدة
والـكـبـيــــرة في عــــدد مـن المــــدن
الـكـــــرديـــــة في تـــــركــيـــــا وازالــته
مواقع آثـارية وتاريخـية مهمة
آشـوريـة ورومــانيـة وعـثمــانيـة،
وتـأثيـراته الـشـديـدة الـسلـبيـة
في العراق، امـا تعليق الـناطق
الـرسمي في وزارة الموارد المائية
بهــذا الخصــوص فقـد اكـد ان
كــمــيـــــات المــيـــــاه الـــــواردة الـــــى
العـراق في نهـر دجلـة سـتتـاثـر
بشكل كبير عنـد اكمال تنفيذ
مـــشــــروع ســــد الـيـــســــو حـيـث
سـيـتـحكـم الــســـد في تحـــديـــد
كـمـيــــات المـيــــاه المــطـلقــــة الــــى
الـعـــــــراق، وان الـــــــوارد المـــــــائـــي
الـطـبـيعـي لـنهـــر دجلـــة عـنـــد
الحـدود العــراقيـة  –التــركيـة
هو )20.93( مليار متر مكعب
/ ســنـــــة وفي حـــــالـــــة تـــنفــيـــــذ
المــشـــاريع الـتـــركـيـــة، فـــان مـن
المــتـــــــوقع ان يــنـخفـــض هــــــذا
الــوارد الــى )9.7( مـليـــار متــر
مــكعــب / ســنـــــة وهـــــو يــــشــكل
نــــــــســــبـــــــــــة 47% مــــن الايـــــــــــراد
الـسنـوي لنهـر دجلـة وان مثل
هــــذا الــنقــص لـه انعـكــــاســــات
خـــــطـــــــــرة عـلـــــــــى الـعـــــــــراق في
مجــالات )الــزراعــة ، الــشــرب،
تـــولـيـــد الـطـــاقـــة، الـصـنـــاعـــة
وبـدرجة كبـيرة انعـاش الاهوار
والــبــيــئـــــــة(. واكـــــــد الــنـــــــاطـق
الـرسـمي ان نــسبـة كـبيــرة من
سكان العراق تعتمد في تأمين
احـتيـاجـاتهـا علـى نهـر دجلـة
وتظـهر الحـسابـات الفنيـة انه
في حـالة نقص )1( ملـيار متر
مكعب/ سنة من واردات النهر
فـان ذلك سيـؤدي الى تجـميد
مـــــســـــــاحـــــــات زراعــيــــــــة تقـــــــدر
بحــوالـي 62.500 الف هـكتــار،
فــكـــيـف اذا انـخـفــــض الــــــــوارد
المـــائي الــى )9.7( مـليـــار متــر
مـكعـب / سـنـــة؟ عـنـــد انــشـــاء
ســد الـيــســو، سـتكـــون مجـمل
المـــســــاحــــات الــــزراعـيــــة الـتـي
سـتحــرم مـن تجهـيــزات المـيــاه
)696.000( هــــكـــــــتــــــــــــــــــار مـــــــن
الاراضـــي المــــــــزروعــــــــة، وهــــــــذا
سيــؤدي الـــى انخفــاض كـبيــر
بمــســـاهـمـــة هــــذا القــطـــاع في
الانـتــــاج المحلــي وانعـكــــاســــات
ذلـــك عـلــــــــــــى مــــــــــــدخــــــــــــولات
الـفـلاحــين والمـــــــزارعــين ممـــــــا
سيــدفع بـهم الــى تــرك مـهنــة
الــزراعـــة والهجــرة الــى المــدن،
كمـا ستـزيد مـن اتسـاع وزحف
مـساحـات التصحـر في العراق
وانـتــشــــار الكـثـبـــان الــــرملـيـــة
وحـــصـــــــول تغــيـــــــر في طقـــــس
الـعــــــــــراق مــــن خـلال تــكــــــــــرار
العواصف الرملية اضافة الى
تــــدهــــور المــــراعـي الــطـبــيعـيــــة
وانـخـفـــــــــاض انـــتـــــــــاجـهـــــــــا في
المـنـــاطق المـتـــاخـمـــة للاراضـي
الـزراعيـة التـي ستقـطع عنهـا
المــيـــــاه اضـــــافـــــة الــــــى جفـــــاف
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